نساء يذكرْنَ في تاريخ الهجرة 
للمؤلف / حلمي الخولى
    الهجرة المباركة لم تكن مجرد انتقال من وطن إلي وطن آخر ، ولكنها بكل المقاييس حدث تاريخي كبير ، أثر في كل الوجود حوله ، ومازال أثره يمتد إلي اليوم رغم مرور أكثر من أربعة عشر قرنا من الزمان وامتداده في المد الإسلامي الكبير الذي يجتاح العالم اليوم في صحوة مباركة مثل الهجرة المباركة التي مهدت لقيام الدولة الإسلامية في يثرب – المدينة المنورة - ، وقد كانت الهجرة عميقة الأثر في النفوس كأسمى تجربة إنسانية – مرت بها الإنسانية – عنيفة ، بالغة الثمن ، لا يقدم عليها ، ولا يقدر علي احتمالها غير مؤمن أحب الله تعالي ورسوله الكريم صلي الله عليه وسلم أكثر من حبه لنفسه ، وقد برز في الهجرة المباركة أسماء كثيرة كان لها دور بارز إلا أننا إذا أعملنا الفكر في الأحداث بعمق ، تبين لنا أن النساء كان لهن دور أكثر من بارز في أخطر أحداث التاريخ الإسلامي ، بل كان لهن حلقات متصلة من البطولة والشجاعة والفداء والحكمة والعقل قد يعجز بعض الرجال عن مثلها ، وإذا كان التاريخ قد ظلم الكثيرين ومنهم بعض النساء اللاتي ساعدن في الحدث الكبير الشامخ ، فلعلنا نقترب لهذه الصفحات من التاريخ ونستأذنه – رغم أنفه – في رد بعض الظلم الذي وقع عليهن . 
  الخطوة الأولي : ( التدريب علي الهجرة ) : 
  آمنة بنت وهب : 
· أول النساء اللاتي شاركن في هذا الحدث الكبير ، السيدة " آمنة بنت وهب " أم النبي صلي الله عليه وسلم ، فقد اصطحبته وهو في سن السادس من عمره إلي – يثرب – في رحلة ذهاب ، وعودة ، وكان الهدف من الزيارة هو التعرف علي أخوال جده من بني النجار ، وزيارة قبر أبيه في – يثرب – وكل شيء كان يمر بالنبي صلي الله عليه وسلم ويحدث له ، إنما كان إعداد من الله له ليتحمل فيما بعد مهام أسمى رسالة إلي البشر ، وبهذه الرحلة التي اصطحبته فيها أمه يكون النبي صلي الله عليه وسلم قد عرف طريق يثرب وهو في سن مبكرة ، وكأن الله – سبحانه وتعالي – كان يعده إعدادا عمليا ، وتمهيدا لرحلة أخري سوف تأتي بعد هذه الرحلة التدريبية التمهيدية بسنوات . 
· وبعدما أمضي النبي صلي الله عليه وسلم – مع أمه – شهرا في يثرب – بدأت رحلة العودة مرحلة أخرى إلي مكة ، فرحل مع أمه وحاضنته أم أيمن – في رحلة العودة ، وعلي الطريق بين مكة ويثرب مرضت الأم ، وتوفيت ودفنت في " الأبواء " مكان يبعد عن المدينة نحو أربعين كيلومترا – وهكذا أودع المصطفي صلي الله عليه وسلم أعز إنسانة لديه بين ربوع تلك القريبة من يثرب حيث أودع أبوه من قبل في المدينة . 
· وكان المصطفي صلي الله عليه وسلم يقص علي صحابته الكرام حديث هذه الرحلة الأولي إلي المدينة مع أمه حديث محب للمدينة ، وحديث محزون لما تحوي القبور من أهل أعزاء لديه ، وظل لهذه الرحلة أثر كامن في نفسه صلي الله عليه وسلم حتى بعد هجرته ، فعندما وصل هو وصحبه إلي يثرب بدأ الأنصار يناقشون أين ينزل المصطفي صلي الله عليه وسلم ، فحسم الأمر بقوله : أنزل علي أخوال جدي " كأثر باق لتلك الرحلة البعيدة ، التي كان شرف التدريب العملي عليها للسيدة العظيمة " آمنة بنت وهب " وتكون من النساء اللاتي شاركن في الهجرة بطريقة غير مباشرة وذلك بالتدريب عليها وإن كان قبلها بسنوات ، وأثر تلك الرحلة عاطفيا ونفسيا علي النبي صلي الله عليه وسلم ليظل ذلك الأثر ممتدا حتى يأذن الله بما مهد له . 
  الخطوة الثانية : ( التمهيد للهجرة ) : 
  نسبية بنت كعب المازنية ، وأم منيع أسماء بنت عمرو السلمية : 
· بُعث النبي صلي الله عليه وسلم في مكة ، وأخذ يدعو قومه ، فأسلم منهم قليل ، وبسطت قريش أيديها وألسنتها بالسوء ، فأخذ النبي صلي الله عليه وسلم يعرض نفسه علي القبائل عله يجد من بينها ناصرا ، فلم يجد منها جميعًا أذنا صاغية ولا قلبا واعيا حتى لقي في موسم الحج نفرا من الخزرج فعرض عليهم الإسلام وتلا عليهم القرآن فصدقوه وآمنوا به ، وقالوا : إنا تركنا قومنا ولا قوم بينهم من العداوة والشر ما بينهم ، وعسي أن يجمعهم الله بك فسنقدم عليهم فندعوهم إلي أمرك ، ونعرض عليهم الذي أجبناك إليه من هذا الدين فإن يجمعهم الله إليه ، فلا رجل أعز منك ، ثم انصرفوا عن رسول الله صلي الله عليه وسلم وقد بايعوه . 
· فلما عادوا إلي المدينة أذاعوا بها الإسلام فأجاب داعيتهم خلق كثير ، حتى إذا كان موسم الحج من قابل ذلك العام خرج من المدينة ثلاثة وسبعون رجلا وامرأتان إلي رسول الله صلي الله عليه وسلم ليبايعوه ويأتوه عهدهم وذمامهم بأن يمنعوه مما يمنعون منه أنفسهم وأهليهم ، فتوافدوا جميعا إلي العقبة إخفاء لأمرهم ، وبايعوا النبي صلي الله عليه وسلم بيعة العقبة الثانية التي كانت النواة الأولي في لبنة الدولة الإسلامية .. وما يهمنا من أمر هذه البيعة هو ما كان من أمر المرأتين وهما : 
(1) نسبية بنت كعب بن عمرو بن عوف من مبذول بن عمرو من بني النجار " وتكني " أم عمار الأنصارية " ، وهي زوج زيد بن عاصم الصحابي الجليل ، وكانت بطلة مجاهدة من أبطال الإسلام ويحفظ لها التاريخ وقفتها يوم أحد وهي تقاتل دون النبي صلي الله عليه وسلم حتى قال : " ما التفت يمينا وشمالا إلا وأنا أراها تقاتل دوني " وقد خرجت ثلاثة عشر جرحا والدم ينزف منها ، فنادي المصطفي صلي الله عليه وسلم لابنها عمارة قائلا : أمك أمك ، أعصب جرحها ، بارك الله عليكم من أهل بيت ، مقام أمك خير من مقام فلان وفلان " فلما سمعت أمه قالت : ادع الله أن نرافقك في الجنة : " اللهم اجعلهم رفقائي في الجنة " فقالت : ما أبالي ما أصابني في الدنيا . ويحدث التاريخ عن موقفها في حروب الردة ومقاتلة – مسيلمة الكذاب – الذي قتل ابنها خبيب وقطعه قطعا ، وشاركت في الحرب كأحد الأبطال الميامين حتى قطعت يدها ، فهذه المرأة وما اتصفت به من صفات تفوق الخيال كانت أول المبيعات للنبي صلي الله عليه وسلم ، وامرأة بمثل هذه القوة والشجاعة لابد وأن يكون لها في قومها رأي ومكانة ، ولابد وأن يكون لها تأثير علي نساء قومها الذين عرفوا فيما بعد بالأنصار . 
(2) أم منيع : أسماء بنت عمرو بن عدي بن نابي بن سواد بن سلمة ، وتعرف بأم منيع الأنصارية ، وهي أم معاذ بن جبل , أحد الأئمة المعدودين من أصحاب النبي صلي الله عليه وسلم ، أسلمت حين تنفس صبح الإسلام بالمدينة المنورة ، قبل بيعة العقبة الثانية ، وجاءت مع وفد البيعة وكانت من أتم عقلا ، وأحكمهم رأيا ، ومن المشاركات في الجهاد في غزوة " خيبر " . 
· ولم يكن اختيار الله تعالي لهاتين المرأتين اختيارا عشوائيا ، بل كان اختيارا إلهيا محكما ، فكانت المرأتان مثالا في قومهما للرأي والحكمة والعقل والشجاعة ، ولابد وأن يكون لذلك تأثير علي من سواهما من نساء يثرب ، فقامتا مع الرجال بتعبئة الجو العام اليثربي وتهيئته للإسلام حتى كانت الهجرة فكان المجتمع اليثربي مستعدا لتكوين وتشييد وإقامة الدولة الإسلامية التي تكونت نواتها الأولي ببيعة العقبة . 
  الخطوة الثالثة : ( طليعة الهجرة ) : 
  ليلي بنت أبي حثمة العدوية :
· هي ليلي بنت أبي حثمة بن حذيفة بن غانم بن عامر بن عبد الله بن كعب بن لؤى القرشية العدوية ، زوج عامر بن ربيعة العنبري ، قبل مبعث النبي صلي الله عليه وسلم كان زوجها مهيأ نفسيا لرؤية النبي صلي الله عليه وسلم والإيمان بدينه ، وذلك لأن زيد بن عمرو بن نفيل قال لعامر زوجها : أنا انتظر نبيا من ولد إسماعيل ثم من بني عبد المطلب ولا أراني أدركه ، وأنا أؤمن به وأصدقه وأشهد أنه نبي فإن طالت بك مدة – يا عامر – ورأيته فأقرئه مني السلام – وكذلك كانت ليلي مهيأة لقبول الدين الجديد ، لأن زوجها كان يردد كثيرا قول زيد بن عمرو بن نفيل . 
· فلما سري في مكة أن رسول الله صلي الله عليه وسلم يدعو إلي الله الواحد الأحد أقبل عامر وليلي وأسلما ، وكانا في طليعة المهاجرين إلي الحبشة لما اشتد أذي قريش وقال لهم النبي صلي الله عليه وسلم : " أخرجوا إلي أرض الحبشة فإن بها ملكا لا يظلم عنده أحد وهي أرض صدق " وتقول ليلي : كان عمر بن الخطاب من أشد الناس علينا في إسلامنا ، فلما تهيأنا للخروج إلي أرض الحبشة ، جاءني عمر وأنا علي بعيري نريد أن نتوجه ، فقال : أين يا أم عبد الله – وهي أم عبد الله بن عامر وبه كانت تكني – فقلت : آذيتمونا في ديننا ، فنذهب في أرض الله حيث لا تؤذي في عبادة الله ، فقال : صحبكم الله ، ثم ذهب فجاءني زوجي عامر بن ربيعة فأخبرته بما رأيت من ورقة عمر ، فقال : ترجين أن يسلم – فقلت نعم – " وهاجرت هي وزوجها إلي الحبشة ، ولما علم المهاجرون بإسلام عمر عادوا أملا في أن يكون فيه المنعة والحماية ، فلما اشتد أذي الكفار ، هاجرت ليلي وزوجها مرة أخري ، ولما علم المهاجرون باتفاق بيعة العقبة بين الرسول صلي الله عليه وسلم مع الأوس والخزرج علي أن يمنعوه فيما يمنعون منه نساءهم فعاد كثير من مهاجرى الحبشة منهم " ليلي وزوجها عامر " فأذن النبي صلي الله عليه وسلم بالهجرة إلي يثرب وقال : " من أراد أن يخرج فليخرج إليها " وكانت " ليلي بنت أبي حثمة ، هي أول امرأة هاجرت إلي المدينة ، فقد كان أول المهاجرين – أبو سلمة ، ثم تبعه " عامر بن ربيعة " وزوجه " ليلي " وتعد أول ظعينة تهاجر إلي المدينة ، ويظن الكثيرون أن أو مهاجرة كانت أم سلمة ولكنها كانت " ليلي " وليست – أم سلمة – كما سيتضح من عرضنا لأم سلمة فيما بعد . 
· ولم تكن هجرة " ليلي بنت أبي حثمة " إلي يثرب – المدينة – مجرد انتقال من مكان إلي مكان ولكن كان لها دور إيجابي هي وباقي المهاجرات والمهاجرين في توطيد دعائم الدين الإسلامي في قلوب اليثربيين ، وليس أدل علي ذلك ما رأيناه من خروج الأنصار والمهاجرين ونسائهم للقاء النبي صلي الله عليه وسلم بعد علمهم بهجرته المباركة . 
  الخطوة الرابعة : بداية الهجرة : 

  رقيقة بنت صيفي : 
· هي رقيقة بنت صيفي – وقيل بنت أبي صيفي بن هاشم بن عبد مناف بن قصي عمها عبد المطلب بن هاشم وكانت أسن منه ، وتتصل رقيقة برسول الله صلي الله عليه وسلم في هاشم بن عبد مناف فهو جدها وجد أبيه ولما أدركها الإسلام كانت قد تطاول عليها القدم ، وجاوزت حج الهرم والتاريخ الإسلامي يحفظ لها وقفة مع الإسلام كثيرا ما يغفلها المؤرخون ، فلقد كانت ترقب ما يدور علي الساحة من حولها وتري أن عدد المسلمين في ازدياد ، وكذلك عذاب المشركين يحمي وطيسه كلما أسلم مشرك ، وقد اجتمع كبار المشركين ليلا ومعهم – إبليس اللعين في صورة شيخ نجدي – وانتهي أمرهم أن يقتلوا النبي صلي الله عليه وسلم في داره بيد فتية ، من كل قبيلة فيتوزع دمه بين القبائل ، تلك المرأة المسنة – رقيقة – هي التي استشفت خبر قريش يوم ائتمروا بالنبي صلي الله عليه وسلم وذهبت العجوز تجر أثقالها حتى انتهت إلي النبي صلي الله عليه وسلم ، وحذرته من المبيت في داره ، وأشارت عليه بالنقلة والرحيل ، وحدثته بحديث القوم الذي لا يعلمه إلا الله ثم هي ومن تآمروا عليه ، ذهبت العجوز التي أنافت علي المائة وأشرفت علي ثنية الوداع ، لتنقل الخبر ولم تأمن علي نقله ابنها " مخرمة بن نوفل "  وهو من لحمة النبي صلي الله عليه وسلم وذوى صحبته ، وأيضا إن الشك فيها وهي العجوز المسنة مستبعد لدي المشركين ، ففارق النبي صلي الله عليه وسلم لساعته وطنه الأعز ، مدرج طفولته ومقعد ألفته ، ومهبط نبوته ، ومرتقي مناجاته وعبادته ، وترك ربيبته وابن عمه علي بن أبي طالب رضي الله عنه فنام علي فراشه ، وتسجي ببردته وشغل بنومه جماعة المتآمرين المترصدين الضاربين النطاق حول داره . 
· ولعل هناك من يقول : وأي عظمة تجدها في امرأة سمعت خبرا فألقته كما سمعته – ذلك قول من لم يستبطن الأمر ، ويتبين دخيلته ، فإن فئة قليلة العدد خطيرة الغرض ، من هامات القوم ، وأشداء فتيانهم ، بيتوا أمرهم واحتجزوا خبرهم عن بقيتهم ، والممالئين لهم ، وتعاهدوا وتعاقدوا ألا يذيعوه حتى يمضوه ، فئة ذلك شأنها ، وتلك غايتها ، ليس بالهين اليسير كشف أمرها والوقوف علي ذوات نفوسها ، واستنقاذ رسول الله صلي الله عليه وسلم من كيدها وشر غائلتها . 
· وتكون " رقيقة " أول مشاركة في أعظم حوادث الإسلام خطرا ، وأبقاها أثرا ، وأدومها علي مر الدهور ذكرا ، وأقومها ببناء الإسلام ، وبنقلها خير قريش يكون البدء الفعلي للهجرة . 
  الخطوة الخامسة : ( الفداء والبطولة ) : 
  أسماء بنت أبي بكر : 
· هي أسماء بنت أبي بكر الصديق بن أبي قحافة القرشية التيمية ، وأمها قتيلة بنت عبد العزى بن أسد ، وهي شقيقة عبد الرحمن بن أبي بكر ، وأم " عبد الله بن الزبير " ، وأخت " عائشة أم المؤمنين " لأبيها ، أسلمت بعد سبعة عشر مسلما ، وأصبحت بطلة ضربت أروع الأمثلة في البطولة والفداء . 
· تنقلت العظائم من يد طاهرة إلي يد طاهرة ، فبعد أن دعمت العجوز " رقيقة بنت صيفي " أثرها أقامت الفتاة الحدثة " أسماء بنت أبي بكر " أثرها أيضا ، لقد أعجل النبي صلي الله عليه وسلم وصاحبه عن ابتغاء الزاد ، وشغلهما الغرض الأسمى عن الغرض الأدنى فسار خفيفين إلي غار في الذروة العلياء من جبل " ثور " إخفاء  لأنرهما ، وإعياء للذاهبين في أثرهما . 
· وقامت الفتاة بحمل أمانة يُشفق علي الرجال من حملها فكانت تقطع ثلاثة أميال إلا قليلا ، وهي الصبية الناشئة في جوف الليل ، ووحشة الطريق بين أسنة الصخر ، ومساخات الرمال ، تمشي متخفية حذرة مترقبة حتى تصعد إلي هامة ، ثم تنحدر في جوفه فتوافي رسول الله صلي الله عليه وسلم وصاحبه كل ليلة بالزاد والماء وبما عسي أن تكون قد سمعته ، أو رأته ، من حديث القوم وخبرهم . 
· فقد قامت البطلة الصغيرة بدور فدائي وحملت أمانة الإمداد والتمويل للرحلة المباركة ، ونقل أخبار الكفار ، ولما أراد النبي صلي الله عليه وسلم الرحيل من الغار متجها إلي يثرب جهزت الزاد والماء ولم تجد ما تربطهما به ، فشقت نطاقها ، وربطتهما به ، وحين فعلت ذلك قال النبي صلي الله عليه وسلم : " أبدلك الله بنطاقك هذا نطاقين في الجنة " فقيل لها ذات النطاقين . 
· تلك هي الصبية التي تركت الولدان والولائد من لداتها وأترابها يغدون إلي ملاعبهم ويأوون إلي صدور أمهاتهم ، وذهبت إلي حيث يعجز أشداء الرجال وأبطالهم ، فأي قوة تلك التي أمدها الله بها ، وأي قلب ذلك الذي أودعه الله بين ضلوعها ، وأية عزمة تلك التي خفقت في نفسها – فلعمري لئن سلمت الفتاة أسماء من عثرات الطريق ووعثاء الصحراء تحت جنح الليل البهيم ، فلم تسلم من أذي قريش وكفارها ، فجاءها نفر واقتحموا عليها وداعتها وهددها وأحاط بها رجال القوم وهي فريدة بينهم لا يحمي ظهرها رجل ، وسألوها في عصبية : أين أبوك يا بنت أبي بكر – فردت في صمود وشموخ وثقة وإباء : لا أدري فرفع النذل أبو جهل يده ولطمها لطمة قاسية طار لها قرطها ، ولم يوهن ذلك شيئا من عزيمتها ولا عبث بمكنون سرها . 
· وتعد هذه الفتاة البطلة الفدائية مثلا لتلك النفوس التي استخلصها الله لدينه ، واصطنعها لدعوته ، ونفث فيها من روحه ، فكانت مستقرا للفضائل العظمى ، ويحدثنا التاريخ بإسهاب لمواقفها البطولية بعد ذلك في مجال الجهاد والدعوة ، وليس أعظم من قولتها لابنها " عبد الله بن الزبير " حين خاف من القتل والتمثيل ، فقالت : " يا بني إن الشاه لا يضيرها سلخها بعد ذبحها فامض واستعن بالله " ، قالت هذا وهي تعلم مصير ابنها ، ولكنها تعلمت أن تضحي منذ الصغر ، ولا تبخل في سبيل الله بالجهد والمال والولد . 
  الخطوة السادسة : ( البلاغة والفصاحة وحلقة الوصل بين المهاجر العظيم ومكة ) : 

  عاتكة بنت خالد الخزاعية : 
· هي عاتكة بنت خالد بن خليف بن منقذ بن ربيعة بن كعب بن عمرو من خزاعة ، وتعرف بأم معبد الخزاعية ، من ربات الفصاحة والبلاغة وكانت امرأة برزة جلدة تسقي وتطعم فمر الرسول صلي الله عليه وسلم عليها في خيمتها هو وأبو بكر رضي الله عنه ، ومولاه عامر بن فهيرة والدليل عبد الله بن اريقط ، وسألوها لحما وتمرا ليشتروا فلم يصيبوا عندها شيئا ، وفي كسر الخيمة شاة فقال رسول الله صلي الله عليه وسلم : " يا أم معبد هل بها من لبن " قالت : هي أجهد من ذلك فقال : " أتأذنين لي أن أحلبها " قالت نعم إن رأيت بها حلبا فمسح صلي الله عليه وسلم بيده ضرعها وسمى الله ودعا لها في شاتها فدرت واجترت فدعا بإناء فحلب فيه حتى علاه إليها ، ثم سقاها حتى رويت ثم سقي أصحابه حتى رووا وشرب آخرهم ثم حلب فيه ثانيا ثم غادره عندها وارتحلوا عنها . 
· وما لبثت " أم معبد " حتى جاء زوجها يسوق أعنزا عجافا فلما رأي اللبن قال في عجب : من أين اللبن يا أم معبد والشاة عازب حيال ، ولا حلوب في البيت – قالت عاتكة : لا والله إنه مرّ بنا رجل مبارك كان من حديثه كيت وكيت ، فقال : صفيه لي : فوالله إني أراه صاحب قريش الذي تطلب ، وخُلدت " عاتكة " في التاريخ بما قدمته من وصف المصطفي صلي الله عليه وسلم فهو أعظم وصف به ، فلم يصفه الواصفون بمثل ما وصفته به أم معبد . 
· وقالت في وصفه : رأيت رجلا ظاهر الوضاءة حسن الخلق مليح الوجه لم تعبه نُجلة ولم تزر به صُعلة ، قسيم وسيم ، في عينيه دّعج ، وفي أشفاره وطفٌ ، وفي صوته صَحَل أحول أكحل أزج أقرن ، في عنقه سطع وفي لحيته كثاثة ، إذا صمت فعليه الوقار ، وإذا تكلم سما وعلاه البهاء ، حلو المنطق فصل لا نزر ولا هذر ، كأن منطقه خزرات نظم ينحدرن ، أبهي الناس وأجمله من بعيد ، وأحسنه من قريب ، ربعة لاتشنأه عين من طول ، ولا تقتحمه عين من قصر ، غصن بين غصنين فهو أنضر الثلاثة منظرا ، وأحسنهم قدامًا ، له رفقاء يحقون به ، إن قال استمعوا لقوله ، وإن أمر تبادروا لأمره ، محفود محشود ، لا عابس ولا مفند . 
    فقال – يعني بعلها – هذا والله صاحب قريش الذي تطلب ولو صادفته لالتمست أن أصحبه ، ولأجهدنً إن وجدت إلي ذلك سبيلا . 

    وأي محدث يريد أن يصف النبي صلي الله عليه وسلم يعود إلي وصف أم معبد البليغ ، وقد كان لها دور أيضا في الهجرة فخيمتها معروفة علي الطريق من مكة إلي المدينة ، وبعد رحيل النبي صلي الله عليه وسلم من الغار ، انقطعت أخباره عن أصحابه في مكة فلم يعلموا الوجهة التي قصدها النبي صلي الله عليه وسلم وبعد ما حل في خيمة أم معبد عرف كل من بمكة ذلك وعن هذا تحكي الفدائية " أسماء " فتقول : مكثنا ثلاث ليال ما ندري أين وجه رسول الله صلي الله عليه وسلم حتى أصبح صوت بمكة عال بين السماء والأرض يتغني بأبيات من شعر غناء العرب ، وإن الناس ليتبعونه ، يسمعون الصوت ولا يرون صاحبه حتى خرج من أعلي من مكة وهو يقول : 

              جـزي الله رب الناس خـيـر جـزائه 

                              رفيـقين حـلاً خـيـمـتي أم مـعـبد 
              همــا نزلا بالبــر وارتحــلا بـه   
                              فـأفلح مـن أمـسي رفـيق مـحـمـد 
              فـيـا لقـصي مــازوى الله عنكـم 

                             به مـن فـعـال لا تجــازي وسـؤدد 
              سلوا أخـتكـم عن شـاتهـا وإنائهـا 

                            فـإنكـم إن تســألـوا الشـاة تشـهـد 

              دعــاها بشـاة حـائل فـتـحلبـت 

                           لـه بصــريح ضــرة الشـاة مـزبـد 

              فـغـادره رهنـا لديهــا لحــالب 
                           يدر لـهـا في مــصــدر ثم مــورد 
    قالت أسماء : فلما سمعنا قوله عرفنا حيث وجه رسول الله صلي الله عليه وسلم وأن وجهه إلي المدينة ، وأخذ المهاجرون يتوافدون علي خيمتي أم معبد حتى لحقوا بالنبي صلي الله عليه وسلم . 

· وهكذا كانت خيمتي أم معبد هي حلقة الوصل لتصل ما انقطع من أخبار النبي صلي الله عليه وسلم عن المسلمين في مكة ، وفي الخيمة كانت الراحة للمهاجرين ، ثم الترحال للحاق بالنبي صلي الله عليه وسلم .  
